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  ) .٢٠٠٢العدد الثالث والعشرون (يوليو  -مجلة أسيوط للدراسات البيئية 

  تأثير السموم على صحة وسلامة الإنسان 

  الأستاذ الدكتور/ مسعد شتيوى

  أستاذ فسيولوجيا الحيوان ورئيس قسم الإنتاج الحيوانى

  

    جامعة قناة السويس -كلية العلوم الزراعية بالعريش

  
تحتوى على ما يزيـد عـن عشـرة آلاف مركـب كيمـاوى، ويضـاف  يعيش الإنسان فى بيئة

مركـب جديـد. وسـنحاول فـى هـذا المقـال أن نلقـى  ١٠٠٠إلـى  ٧٠٠إليهـا سـنوياً مـا يقـرب مـن 
الضوء على أهم مصادر هذه المركبات السامة وكيف تصيب أجهزة الجسم المختلفة بالعديد من 

  العلل والأمراض. 
  وم: المصادر المختلفة للسم -أولا 

  :  Airالھواء  -١

يتعرض الإنسان فى حياته اليومية لاستنشاق الكثير مـن المركبـات السـامة القـادرة علـى 
إلــى   Gas cookingإحــداث الأذى والتلــف لجهــازه التنفســى، ففــى المنــزل يــؤدى الطــبخ بالغــاز

فـى المطـبخ انبعاث ثانى أكسيد النتروجين وأول أكسيد الكربون، وقد يصلا إلى تركيـزات مرتفعـة 
حول الموقد، ويـؤدى زيـادة إحكـام غلـق المنـازل وأمـاكن العمـل بهـدف تـوفير الطاقـة إلـى زيـادة 

يحتـوى  Industrial atmospheresتركيز الملوثات بالداخل. والهواء فى أجواء المدن الصـناعية 
  على كثير من المواد السامة مقارنة بمثيله فى المناطق الريفية. 

ف أن ممارســة التمرينــات الرياضــية فــى الأمــاكن الملوثــة لــه مــن ومــن المثيــر أن نعــر 
المضار أكثر من المنافع، حيث يتعرض الإنسان لاستنشـاق جرعـات مـن السـموم أكثـر مـن تلـك 
التى ينالها أثناء الراحة بسبب زيادة سرعة التنفس الذى يصاحب النشـاط العضـلى. وفـى الـدول 

والهباب القاتل فى الجو هى السـبب الرئيسـى لتلـوث  الصناعية كانت المصانع التى تبث الدخان
الهواء، أما اليوم فتشير التقارير إلى أن السيارات قد تصدرت القائمـة، ففـى دراسـة صـدرت عـن 
مستشــفى ســان جــورج الطبيــة فــى لنــدن وجــد أن الملوثــات المنبعثــة مــن عــوادم الســيارات هــى 
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جها هناك؛ وعلى مستوى بريطانيـا كلهـا من الأزمات القلبية التى تم علا %٢السبب فى حدوث 
أزمة قلبية كل عام؛ لـذلك لـم يشـكل التصـريح الـذى أعلنتـه وزارة  ٦٠٠٠فان هذه النسبة تعادل 

الصحة البريطانيـة مفاجـأة كبيـرة للبريطـانيين ومفـاده أن تلـوث الهـواء فـى بريطانيـا يتسـبب فـى 
 ٢٤إلـى  ١٤ضافة إلى مـا يقـرب مـن ألفا من المواطنين كل عام، بالإ ١٤إلى  ١٢وفاة ما بين 

ألفا يتلقون العلاج بالمستشفيات. كمـا تعتبـر معـدلات الإصـابة بالحساسـية الصـدرية والربـو فـى 
من البـالغين وواحـدا مـن  ٢٥بريطانيا من أعلى المعدلات فى أوروبا حيث تصيب واحدا من كل 

  ٠كل سبعة أطفال
عــوادم الســيارات أكثــر خطــورة علــى ومــن الجــدير بالــذكر أن استنشــاق الهــواء الملــوث ب

 %١٠٠الصحة من تناول الأغذية الملوثة، حيث أنه فى الحالـة الأولـى تنتقـل الملوثـات بنسـبة 
من الهواء المستنشق إلى الدم، أما فـى حالـة الملوثـات المـأخوذة عـن طريـق الغـذاء فـإن نسـبة 

ى قـد يكـون مركبـات غيـر معينة منهـا فقـط هـى التـى تمـتص مـن الأمعـاء إلـى الـدم والجـزء البـاق
  ذائبة تخرج عن طريق البراز.

  هل نضحى بالسيارات من أجل صحة أفضل؟  
قبــل أن تجيــب عــن هــذا الســؤال ينبغــى أن تعــرف أولاً أن العــادم المنبعــث مــن معظــم الســيارات 

  يحتوى على أربعة أنواع من السموم الخطيرة:
 -غاز عديم اللون والرائحةCO أول أكسيد الكربون  أول وثانى أكسيد الكربون : -أ

وهو ينتج بسبب الاحتراق الغير كامل للوقود، ولـذلك فإنـه مكـون  -هذه توضع فى ميزان سيئاته
 COمـن %٦٠رئيسى من مكونـات عـوادم السـيارات، وتشـير التقـارير إلـى أن قطـاع النقـل يولـد 
ثــر أنــواع التســمم الموجــود فــى الجــو علــى المســتوى العــالمى. والتســمم بهــذا الغــاز يعتبــر مــن أك

ــدم الحمــراء فيعوقهــا  ــالهيموجلوبين الموجــود فــى كــرات ال شــهرة وخطــورة، فهــو يتحــد بشــراهة ب
بالتــالى عــن القيــام بــأداء وظيفتهــا الطبيعيــة فــى حمــل الأكســجين لجميــع خلايــا الجســم فيحــدث 

بسـبب عـدم وصـول الأكسـجين إلـى المـخ؛ وقـد تـم اكتشـاف هـذه   Anemic hypoxiaالاختنـاق 
، وأمكـن   Clude Bernardم) على يد العالم الفرنسى الشهير كلودبرنـارد ١٨٦٥ملية قديماً (الع

م فـى صـورة ١٩١٢سـنة  Douglas & Haldaneصـياغتها رياضـياً بواسـطة دوجـلاس وهالـدين 
، وغـاز الأكسـجين ومقـدرتهما COمعادلة عرفت باسم معادلة هالدين، وتحـدد العلاقـة بـين غـاز 
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بشـــراهة مـــع  COبداخلـــه)، حيـــث يتحـــد  Ferrousموجلوبين (الحديـــدوز علـــى الاتحـــاد بـــالهي
بـدلا مـن الأكسـى هيموجلـوبين  (COHb)الهيموجلوبين محولاً إياه إلـى كاربوكسـى هيموجلـوبين 
إلا  –رغــم ســميتها الشــديدة  – (COHb)المعتــاد. ولحســن الحــظ (إلــى حــد مــا) فــإن هــذه المــادة 

طريــق الــرئتين إذا مــا تــم تهويــة المكــان وتعــريض  عــن CO أنهــا قابلــة للتحلــل، والــتخلص مــن
الشخص المصاب للأكسجين، وبالتالى يعود الهيموجلوبين الى طبيعته ويتحـد بالأكسـيجين. أمـا 

مــدة طويلــة بكميــات كبيــرة فيحــدث اختنــاق وتلــف مســتديم  COإذا مــا اســتمر التعــرض لغــاز 
Permanent damage ٠اةللخلايا العصبية فى المخ ثم تحدث الوف  

مـــن أخطـــر أنـــواع التلـــوث التـــى يتعـــرض لهـــا الإنســـان خاصـــة  COويعـــد التلـــوث بغـــاز    
فقــد أوضــحت الدراســات التــى أجريــت فــى مصــر أن  ٠المرضــى والمســنين والأطفــال والحوامــل

من أسباب الإعاقة لـدى الأطفـال مقارنـة بـأنواع التلـوث الأخـرى  %٦٣التسمم بهذا الغاز يشكل 
لغ عـدد الأطفـال المصـابين بالإعاقـة بسـبب التلـوث بصـفة عامـة حـوالى المسببة للإعاقة. وقد ب

  مليون طفل.  ٣,٥
وتشــير الدراســات أيضــاً إلــى أن الأجنــة والنســاء الحوامــل كــانوا مــن أكثــر الفئــات تعرضــاً 

، وأن الكاربوكسـى هيموجلـوبين يتركـز فـى دمـاء الأجنـة بحــوالى  COوتـأثراً بتلـوث الهـواء بغـاز 
  ٠يزه فى دماء أمهاتهمثلاثة أضعاف ترك

من الغازات الضارة بصحة الإنسان لأنه يتحـد أيضـا  CO2وبالمثل فان ثانى أكسيد الكربون   
بهيموجلـــوبين الـــدم، وكلمـــا زاد تركيـــزه فـــى أنســـجة الجســـم قلـــت قابليـــة الهيموجلـــوبين للاتحـــاد 

ادة معدلاتـه )، ولـذلك فإنـه يسـبب الاختنـاق عنـد زيـBohrبالأكسجين (هو مايعرف بتأثير بـوهر 
  بدرجة كبيرة. 

مليـون طـن  ١٧٧وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الأنشطة البشرية تتسبب فى اطلاق   
ملايـين  ٨علـى مسـتوى العـالم، وفـى الكويـت وحـدها أدت حرائـق آبـار الـنفط (حـوالى   CO2من 

فــى ســماء برميــل يوميــا) بســبب الغــزو العراقــى إلــى اطــلاق حــوالى مليــونى طــن مــن هــذا الغــاز 
مناخ الكرة الأرضية، وهو ما يعرف بتـأثير الدفيئـة أو  رفع درجة حرارة CO2الكويت. ويؤدى غاز 

، فالأشعة الشمسـية عنـدما تصـل إلـى سـطح الأرض يـتم Greenhouse effectالصوبة الزجاجية 
وى امتصاص جزء منها وانعكاس الجزء الآخر، هذا الجزء الأخير لا يمر بطلاقة عبر الهواء الجـ

وبخــار المــاء وغــازات أخــرى فيســخن  CO2إلــى الفضــاء بــل يــتم امتصــاص جــزء منــه بواســطة 
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الهواء، ويقوم بدوره باطلاق بعض الحرارة إلى الأرض، وبالتالى تصبح الأرض أكثر دفئـا نتيجـة 
بمقــدار النصــف فــى حــدوث هــذا التســخين وتســاهم  CO2 هــذا الاحتبــاس الحــرارى. ويســاهم غــاز

مــع بقيــة الغــازات بالنصــف الآخــر. ويعتقــد أن ارتفــاع درجــة  (CFC)روكربــون غــازات الكلوروفلو 
حـــرارة الأرض بســـبب غـــازات الدفيئـــة هـــو الســـبب وراء ارتفـــاع ميـــاه البحـــار وكثـــرة الفيضـــانات 
والعواصــف وانخفــاض معــدلات ســقوط الأمطــار وقلــة الميــاه الصــالحة للشــرب، ويتوقــع الخبــراء 

م، كمـــا أن المحاصـــيل ٢٠٥٠فـــى مصـــر بحلـــول عـــام مـــن الأراضـــى الزراعيـــة  %١٩اختفـــاء 
الزراعية فـى مختلـف دول العـالم سـتنخفض بشـكل كبيـر فـى المسـتقبل إذا لـم تتخـذ الاحتياطـات 

  الكافية للحد من التلوث.

تنبعـث  :SO2ثѧانى أكسѧيد الكبريѧت   ،NO & NO2)أكاسѧيد النتѧروجين ( -ب
ع أيضاً، وتسبب أضـراراً رئويـة خطيـرة، هذه الأكاسيد الحمضية من محركات الديزل ومن المصان

حتى فى المستويات المنخفضة منها فإنها تؤذى المصابين بالحساسية الصدرية والربو، وتـزداد 
خطورة هذه الأكاسيد عند سقوط الأمطار حيث تتحد مع ميـاه الأمطـار مكونـة أحمـاض حمضـية 

فعل الرياح ويتسـاقط فـوق ب Acid rainتسقط فوق رؤوس المشاة، وينتقل هذا المطر الحمضى 
الغابــات والأنهــار والبحيــرات والأراضــى الزراعيــة فيلوثهــا ويقضــى علــى الحيــاة فيهــا. وقــد لاحــظ 
العلماء أن المطر الذى يسقط فوق أوروبا حالياً يحوى من الحامض حـوالى ثمـانين ضـعفا عمـا 

خـتلط بكثيـر مـن م. هذا بالإضافة إلى أن المطر الحمضى أثناء سقوطه ي١٩٥٠كان عليه سنة 
المعادن السامة مثل الزئبق والزنك والألمنيوم والرصـاص والمنجنيـز فيـؤدى الـى اختنـاق وتسـمم 

  الكثير من الكائنات الحية.

هــو أحــد الملوثــات القويــة، والــذى  : Ground-level ozoneالأوزون الأرضѧѧى  -ج
ن الـذى نستنشـقه وهـو يختلـف فـى ذلـك عـن الأكسـجي ،O3يتركب من ثلاث ذرات مـن الأكسـجين

يتكــون نتيجــة التفاعــل الكيمــاوى بــين أكاســيد النتــروجين  )، والأوزون الأرضــىO2(ذرتــان فقــط 
والهيدروكربونات البترولية، وبتـأثير أشـعة الشـمس، ولـذلك تـزداد موجـات التلـوث الأوزونـى فـى 
فصــــل الصــــيف. ويجــــب ألا يــــتم الخلــــط بــــين الأوزون الأرضــــى وأوزون الطبقــــات العليــــا مــــن 

كـم فـوق سـطح الأرض، والـذى  ٤٠-٢٥، والموجـود علـى ارتفـاع  Stratospheric ozoneالجـو
يقــوم بامتصــاص الأشـــعة فــوق البنفســجية الضـــارة ومنعهــا مــن الوصـــول الــى ســـطح الأرض، 
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ويتضاءل حجمـه أو يقـل سـمكه بزيـادة التلـوث. ولـولا طبقـة الأوزون هـذه لقضـت الأشـعة فـوق 
  الأرض. البنفسجية على الحياة على وجه

فــى الســـنوات الحديثــة تركــز الاهتمــام علــى مجموعــة مـــن  :  PM10مجموعѧѧة الѧѧـ  -د
، وقـد أطلـق عليهـا هـذا الاسـم بسـبب أن قطـر جزيئاتهـا يبلـغ حـوالى   PM10الملوثات تعرف بـ 

ميكرون، وبسـبب هـذا الحجـم المتنـاهى فـى الصـغر فانهـا تتجمـع فـى الـرئتين مسـببة آلامـا  ١٠
ية ومزيدا مـن العمـل فـى أقسـام الطـوارئ بالمستشـفيات وقـد لا يجـدى معهـا شديدة وأزمات تنفس

  علاج.
وبعد هذا العرض المخيف للمخاطر البيئية والصـحية التـى نتعـرض لهـا مـن جـراء ركـوب    

السيارات، هل نستطيع أن نضحى بهـا مـن أجـل سـلامتنا وسـلامة البيئـة ونعتبرهـا نقمـة وليسـت 
ستطيع الاستغناء عنها تماما بعد أن أصبحت من ضـرورات الحيـاة نعمة.. فى الحقيقة فإننا لا ن

الحديثــة، ولكــن مــن الممكــن ترشــيد اســتخدامها كحــل ســريع للمشــكلة، وفــى نفــس الوقــت يجــب 
تطويرهـا تكنولوجيـا مــن حيـث نــوع الوقـود المسـتخدم أو طريقــة احتراقـه حتــى لاتسـبب أى تلــوث 

هواء نقى وصـحة جيـدة وفـى نفـس الوقـت نتمتـع للهواء، فى هذه الحالة فقط نستطيع أن ننعم ب
بركوب السيارات وانجاز أعمالنا بسـهولة ويسـر. ولكـن يجـب التنبيـه إلـى أن الاسـتخدام المكثـف 
للســيارات والاعتمــاد عليهــا تمامــا فــى قضــاء جميــع حاجياتنــا وتنقلاتنــا يــؤدى الــى قلــة النشــاط 

ة العظـام وأمـراض القلـب والأوعيـة البدنى مع ما يصاحبه من أمراض عديدة مثل السكر وهشاشـ
  الدموية كما تؤكد معظم التقارير الطبية.

  

  وأخطار الأشعة فوق البنفسجية:  Sunshineأشعة الشمس  -٢
ــى الأرض، إلا أنهــا المصــدر الرئيســى للأشــعة فــوق  ــاة عل رغــم أن الشــمس أســاس الحي

  هـــذه الأشــــعة  ، ولحســـن الحــــظ فـــإن غالبيــــة Ultraviolet B (UVB)البنفســـجية الخطيـــرة 
يــــــــتم امتصاصــــــــها عبــــــــر طبقــــــــة الأوزون إلا أن اســــــــتعمال غــــــــازات الكلوروفلوروكربــــــــون 

Chlorofluorocarbons (CFC)  قــد قلــل مــن ســمك هــذه الطبقــة. والمركبــات(CFC)  تســتعمل
  ، وقلــــة الســــميةStability، والثلاجــــات وتتمتــــع بالثبــــات Aerosolsبكثــــرة فــــى الايروســــولات 

 Lack of toxicity لـذلك فإنهـا لا تـتحطم عنـدما تصـل إلـى الجـو، بـل تتصـاعد إلـى الطبقـات ، و
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، وتستغرق رحلتها منذ انطلاقهـا فـى الهـواء حتـى تصـل إلـى طبقـات الجـو Stratosphereالعليا 
تحــت تــأثير  -العليــا حــوالى ثمــانى ســنوات، وتبقــى هنــاك لفتــرات طويلــة حتــى تبــدأ فــى التفكــك 

نطلق الكلور الذى يتحـد مـع الأوزون، ويحولـه الـى أكسـجين وعندئذٍ ي -الأشعة فوق البنفسجية
  ، وبالتالى تقل سمك طبقة الأوزون تدريجياً.  O2عادى 

ــاً كبيــراً فــى طبقــة  ومنــذ منتصــف الثمانينــات بــدأ العلمــاء إجــراء القياســات، فلاحظــوا ثقب
ذا الثقـب يحدث فى الربيع من كل عـام، وقـد ازداد هـ  Antarcticالأوزون فوق القطب الجنوبى 
، هــذا بالإضــافة إلــى ١٩٩٨مليــون كيلــومتر مربــع فــى عــام  ٢٦فــى الاتســاع حتــى وصــل إلــى 

حــدوث ثقــوب أخــرى أقــل اتســاعاً تحــدث فــى منــاطق أخــرى، ممــا يــؤدى إلــى تســرب المزيــد مــن 
   ٠إلى سطح الأرض UVBالأشعة فوق البنفسجية الضارة 

نات الجلدية، فهـى السـبب وراء على حدوث السرطا UVBويتركز الاهتمام حول تأثير الـ 
الارتفاع الوبائى فى معدلات سرطانات الجلد بجميع أنواعها فى شـتى دول العـالم. ففـى أسـتراليا 

تشـــير الأدلـــة إلـــى إصـــابة اثنـــين مـــن بـــين كـــل ثلاثـــة أفـــراد بنـــوع مـــن  –علـــى ســـبيل المثـــال  –
ـــرة مـــن  ـــى الفت ـــاتهم. وف ـــة خـــلال حي ـــى  ١٩٧٩الســـرطانات الجلدي عـــت الاصـــابة ارتف ١٩٩٣إل

أكثر أنواع السرطانات الجلديـة انتشـاراً  – Non-malignant melanomaبالميلانوما الغير خبيثة 
فى نصف الكرة الشمالى. ويقدر العلماء أن النقص فى طبقـة الأوزون بمقـدار  %١٠بحوالى  –
فمـن فى معدل الاصابة بهذا النوع مـن سـرطان الجلـد؛ لـذلك  %٢يؤدى الى زيادة مقدارها  %١

ــزداد الإصــابة بهــذا المــرض بحــوالى  ــول عــام  %٢٥المتوقــع أن ت م  إذا مــا اســتمر ٢٠٥٠بحل
ويخشـــى العلمـــاء مـــن انتشـــار  ٠التنـــاقص فـــى طبقـــة الأوزون يســـير بـــنفس المعـــدلات الحاليـــة

المعــروف بالميلانومــا الخبيثــة، والــذى يعتبــر الســبب  -الأقــل شــيوعاً حاليــاً  -ســرطان الجلــد 
  سنة.  ٤٥وفيات بسبب السرطان بين الأستراليين تحت عمر الرئيسى لحدوث ال

(اعتـام  Cataract) أيضا فى الإصابة بالكتاراكـت UVBتتسبب الأشعة فوق البنفسجية (
ألـف  ١٥٠فـى سـمك طبقـة الأوزون يـؤدى إلـى إصـابة  %١عدسة العـين)، فكـل نقـص مقـداره 

    ٠شخص بالكتاراكت على مستوى العالم
تلحـق الضـرر بالجهـاز المنـاعى، وبالتـالى تقـل  UVB ؤكـد أن الــوهنـاك مـن الأدلـة مـا ي

مقدرة الجسم على مقاومة الأمراض الخطيرة مثـل الـدرن والملاريـا والجـذام "والعيـاذ بـاالله"، كـذلك 
)، وهنــاك مخــاوف مــن (HIVفــى تنشــيط الفيــروس المســبب لمــرض الأيــدز  UVBتتســبب الـــ 
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وبات ضارة ممرضة بفعل هـذه الأشـعة. ولهـذا فـإن امكانية تحول ميكروبات غير ضارة الى ميكر 
تضاؤل طبقة الأوزون من شأنه أن يؤدى إلى ازدياد معدل انتشار الأمراض الوبائيـة، ومـن هنـا 

حتـــى نســـمح لثقـــب  (CFC)جـــاءت الـــدعوة الـــى حظـــر اســـتعمال مركبـــات الكلوروفلوروكربـــون 
جـد نفسـك بعـد عشـر سـنوات مضـطرا الأوزون بالالتئام. أما اذا اتجهت الأمور الى الأسوأ فقـد ت

والنظـارات والملابـس الواقيـة مـن الأشـعة علـى مـدار السـنة  Sunscreenالى اسـتعمال الـدهانات 
  حتى ولو كان الجو غائماً.

  : Waterالمياه  -٣
يقترن وجود الماء دائماً بوجود الحياة، وقد أشار المولى عز وجل إلى هذه الحقيقـة فـى 

... وتѧرى الأرض ھامѧدة فѧإذا ، )١(نѧا مѧن المѧاء كѧل شѧىء حѧى أفѧلا يؤمنѧون... وجعلكتابه الكـريم 

ولعـل أبلـغ دليـل علـى أهميـة المـاء  ،)٢(أنزلنا عليھا الماء اھتزت وربت وأنبتت من كل زوج  بھѧيج
مرة، فالماء يدخل فـى تركيـب جميـع الكائنـات  ٥٢وقدسيته أن االله تعالى ذكره فى محكم التنزيل 

ولأن المـاء هـو الوسـط الـذى  ،)٣(والله خلق كل دابة من مѧاء ...،%٧٠تقل عن الحية بنسبة لا 
يـــتم فيـــه انتقـــال جميـــع المـــواد الغذائيـــة داخـــل الجســـم، وتـــتم فيـــه جميـــع التفـــاعلات الكيماويـــة 
والتحولات الغذائية المسئولة عـن اسـتمرار الحيـاة، وجـب أن يكـون هـذا المـاء نظيفـاً نقيـاً طـاهراً 

لقه االله سبحانه وتعـالى عليهـا، ولكـن الإنسـان لـم يقـدر المـاء حـق قـدره وأسـاء بالصورة التى خ
فالصـرف الصـحى  )٤(... إنه كان ظلوما جھولا  استخدامه ولوثه بشتى أنواع السموم والملوثات

والصناعى والزراعى فى مياه البحار والأنهار يؤدى إلى ارتفاع معدل تلوث الميـاه بدرجـة كبيـرة. 
إلــى  -إذا لــم يــتم معالجتهــا بطريقــة ســليمة -عمال الآدمــى لهــذه الميــاه الملوثــة ويــؤدى الاســت

الإصــابة بالعديــد مــن الأمــراض مثــل الإســهال والقــئ والالتهــاب الكبــدى، كــذلك فــإن الســباحة فــى 
الشواطئ الملوثة تصـيب الإنسـان بالعديـد مـن الأمـراض وتجعـل النـاس يعزفـون عـن ارتيـاد مثـل 

لصرف الزراعى إلى زيادة انتشار المبيدات فى المياه خاصة فى منـاطق هذه الشواطئ. ويؤدى ا
فـى التسـميد. كـذلك فـان القطـران الـذى كـان  Nitratesالزراعات الكثيفـة حيـث تسـتخدم النيتـرات 
                     

  .٣٠سورة الانبياء، الآية  )١(
  . ٥سورة الحج، الآية  )٢(
  . ٤٥سورة النور، الآية  )٣(
  . ٧٢سورة الأحزاب، الآية  )٤(
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يستخدم فـى طـلاء أنابيـب الميـاه لمنـع الصـدأ يحتـوى علـى الكثيـر مـن الهيـدروكربونات الحلقيـة 
Polyaromatic hydrocarbons (PAH)  التــى تســبب الســرطان. كمــا تشــير التقــارير الــى أن

الميــاه الجوفيــة شــأنها شــأن الأنهــار والبحيــرات العذبــة تعــانى مــن مشــكلتين رئيســيتين، همــا 
، ومن المعروف طبقاً لإحصاءات الأمـم المتحـدة للبيئـة أن أكثـر مـن مليـار ]٦[الاستنزاف والتلوث

  اه الجوفية لتلبية احتياجاتهم من المياه العذبة.ونصف المليار من البشر يعتمدون على المي
مـادة كيميائيـة فـى امـدادات ميـاه الشـرب  ٨٠٠وقد أشارت التقارير الى وجـود أكثـر مـن    

عالمياً، بما فى ذلك المبيدات الحشـرية والمضـادات الحيويـة والنتـرات التـى قـد تتفاعـل مـع مـواد 
ســرطانات، بالإضــافة إلــى الألومنيــوم المشــتبه كيميائيــة أخــرى لتكــوين مركبــات تســبب الأورام وال

الأول فى الإصابة بمرض الزهايمر" فقدان الذاكرة أو الخرف المبكر"؛ لذا ينصح بعدم الافراط فى 
شرب المياه خشية التعرض لمزيد مـن السـموم، ويفضـل شـرب الكميـة الموصـى بهـا فقـط، وهـى 

لات الاجهاد الناتج عن ممارسة التمرينات ثمانية أكواب يومياً تحت الظروف العادية، أما فى حا
  الرياضية أو الحمل والرضاعة أو الجو الحار فيمكن زيادة الكمية عن ذلك.

ويـــؤدى تلـــوث ميـــاه الأنهـــار والبحـــار بمخلفـــات الصـــناعة إلـــى تلـــوث الأســـماك وبعـــض 
يــتم الكائنــات البحريــة بالمعــادن الثقيلــة، خاصــة الزئبــق، أكثــر المعــادن الثقيلــة ســمية، حيــث 

احتجــازه فــى أجســامها وارتباطــه بالــدهن والبــروتين، ثــم ينتقــل الــى الانســان عنــد اســتهلاك هــذه 
  بالتسمم.  -خاصة الجهاز العصبى -الأسماك الملوثة فيؤدى الى اصابة جسمه 

ويعد الكادميوم واحداً من المعـادن الثقيلـة شـديدة السـمية ذات التـأثير التراكمـى، وتظهـر 
دى السـنوات، حيـث يــؤدى فـى الحـالات المتقدمـة الـى الفشـل الكلـوى ولــين آثـاره السـيئة علـى مـ

  العظام بسبب احلاله محل الكالسيوم بالعظام.
وتشير الدراسات إلى أن أكثر من ثلث الوفيات فى الدول الناميـة سـببها تلـوث الميـاه، 

. مـن ســكان الحضــر يفتقــدون إلـى وجــود الميــاه المأمونــة %٤٠مـن ســكان الريــف،  %٥٥وأن 
مليــون طفــل يموتــون ســنوياً بســبب  ١٤ويقــدر الخبــراء فــى منظمــات البيئــة العالميــة أن حــوالى 

ملايين طفـل دون  ٤عدم توافر مياه الشرب النقية وغياب وسائل الصرف الصحى، منهم حوالى 
  الخامسة من العمر يموتون بسبب الاسهال الذى يسببه الماء الملوث.
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     :Soil and Food التربة والغذاء  -٤

يؤدى الإسراف فى استخدام مبيدات الآفـات (حشـرات، فطريـات، حيوانـات، أعشـاب) إلـى 
انتقال كثير من العناصر السامة إلى التربة والنبات ثم الحيـوان لتصـل فـى النهايـة إلـى الانسـان 
فتصيبه بمختلف الأمراض، وتـؤدى إلـى ظهـور الأورام السـرطانية والتشـوهات الخلقيـة مـن وقـت 

، )١( وإذا تѧѧولى سѧѧعى فѧѧى الأرض ليفسѧѧد فيھѧѧا ويھلѧѧك الحѧѧرث والنسѧѧل والله لا يحѧѧب الفسѧѧاد  لآخــر.
والكثير من هذه المركبات تمتلك خاصية التراكم فتظهر آثارها السلبية على البيئة والانسـان بعـد 

فعلــى ســبيل المثــال تشــير الدراســات الــى أن الأرض الزراعيــة المصــرية لا تــزال تحــتفظ  ٠ســنوات
ايا المبيدات التى استخدمت فى مصر منـذ أكثـر مـن عشـرين عامـا، وقـد تراوحـت نسـبتها مـا ببق

  من نسبة المبيد المستخدم. %٤١-١٠بين 
وفــى دول الخلــيج العربيــة يتزايــد اســتخدام المبيــدات والمخصــبات الزراعيــة بدرجــة كبيــرة، 

العضــوية فــإن المبيــدات ونظــراً لتغيــر التربــة فــى هــذه المنطقــة فــى محتواهــا مــن الطمــى والمــواد 
تنتقل بسهولة مـع ميـاه الصـرف الزراعـى الـى التجمعـات المائيـة السـطحية وبالتـالى تنتقـل عبـر 

مـن المبيـدات لا تصـل إلـى الآفـة  %٩٠السلسلة الغذائية إلى الإنسان، وقد بينـت الدراسـات أن 
  المستهدفة، وتؤدى بالتالى إلى تلويث الأرض والمياه والهواء.

مبيــدات الآفــات هــو الســبب الرئيســى الــذى جعــل النــاس تتجــه نحــو الغــذاء والخــوف مــن 
ففـى  .(الغـذاء النـاتج بـدون اسـتخدام أى مبيـدات آفـات أو مخصـبات) Organic foodالعضـوى 

مــن مبيــدات الآفــات. وكثيــر مــن هــذه  ٣٥٠٠بريطانيــا علــى ســبيل المثــال تــم اعتمــاد أكثــر مــن 
لة فـى الهـواء والمـاء والتربـة لتتجمـع فـى النهايـة فـى المبيدات ذات سمية عالية وتظل مدة طوي

جسم الحيوان أو الإنسان. بعض أنواع الخضر والفاكهة يتم رشها بمعـدلات كبيـرة مـن المبيـدات 
ــا فــى  ــدات فــى هــذه المنتجــات لتصــل إلين ــا المبي ــالطبع تتجمــع بقاي تصــل إلــى عشــرين مــرة، وب

و الخضــروات لا يعنــى خلوهــا مــن المبيــدات، النهايــة. وتجــدر الاشــارة إلــى أن تقشــير الفاكهــة أ
فـرغم تميزهـا بالقشـرة  Nutsفالمبيدات تخترق القشرة وتصـل الـى داخـل الثمـار، حتـى المكسـرات 

ــى القلــق.  ــدعو إل ــات بســيطة لا ت ــد بــداخلها، ولكــن بكمي ــارا للمبي الســميكة الا أنهــم اكتشــفوا آث
ية مسموح بوجودها فى الغذاء دون أن وعموماً فإن هناك كمية معينة من بقايا المبيدات الحشر 

                     
  . ٢٠٥سورة البقرة، الآية  )١(
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أى الكميـة المسـموح   Acceptible Daily Intake (ADI)تحـدث أضـراراً صـحية ويطلـق عليهـا 
  بتناولها يوميا. 

وتحاول الحكومات أن تضع القوانين بحيث يكـون الحـد الأقصـى لبقايـا المبيـدات فـى أى 
ومع ذلك فهنـاك تشـكك فـى المعـايير التـى  مادة غذائية أقل من الكمية المسموح بتناولها يومياً.

تضعها الحكومات نظرا لأنها تبنى على أساس تعريض المنتجـات الغذائيـة لمسـتويات قليلـة مـن 
المبيدات بعكس ما يحـدث فـى الواقـع  ممـا يجعلهـا تفتقـد الشـمولية فـى التطبيـق. هـذا وتختلـف 

لمحصــول نفســه توجــد بقايــا المبيــدات مــن مكــان لآخــر ومــن محصــول لآخــر، وحتــى داخــل ا
مســتويات مرتفعــة وأخــرى منخفضــة أى أنهــا فــى النهايــة مســألة حــظ. وعلــى ســبيل المثــال، قــام 

فوجـدوا أن واحــدا  ١٩٩٥البـاحثون بعمـل اختبــارات لعـدة محاصــيل ومنتجـات فــى بريطانيـا ســنة 
، واللـبن زادت  Carrotsوبعـض عينـات مـن الجـزر  Lettuceمن كـل خمـس عينـات مـن الخـس 

المبيدات بها عن الحد المسموح به بل ان بعض عينـات مـن الخـس الشـتوى احتـوت علـى بقايا 
  مبيدات غير مسموح باستعمالها على الاطلاق.

وفــى مصــر، أجريــت دراســة فــى كليــة الزراعــة جامعــة أســيوط علــى محتــوى بعــض أنــواع 
ع اتضـــح منهـــا أن جميـــع الخضـــروات موضـــ  Nitriteوالنتريـــت  Nitrateالخضـــر مـــن النتـــرات 

جـزء فـى المليـون)، كمـا احتـوى الـبعض  ٢٠١٥الدراسة احتوت على نترات بدرجة مرتفعة جداً (
  جزء فى المليون).  ٨٨الآخر على نتريت بتركيزات مرتفعة أيضاً (

ومن المعروف أن جذور وأوراق النباتات عموما تحتوى على بعض النترات والتـى اثبتـت 
ة التســميد الآزوتــى. والنتــرات فــى حــد ذاتهــا لاتمثــل كثيــر مــن الأبحــاث أن نســبتها تــزداد بزيــاد

خطورة على صحة الإنسان البالغ، وانمـا الخطـورة تـأتى مـن امكانيـة تحولهـا إلـى نيتريـت، وهـو 
مركب أكثر سمية حيث يستطيع أكسـدة الحديـدوز الموجـود فـى هيموجلـوبين الـدم، ويحولـه إلـى 

ــــــديك  ــــــوبين الحمــــــراء Ferricحدي ــــــى صــــــبغة أخــــــرى تســــــمى  فتتحــــــول صــــــبغة الهيموجل إل
Methemoglobin  ذات لون بنى مخضـر، ولا يمكنهـا الاتحـاد ثانيـة بالأكسـجين ممـا يـؤدى إلـى

بسبب عدم قدرة الدم على حمل الأكسجين، هـذا بالإضـافة إلـى  Anemic hypoxiaتسمم الجسم 
زأمين لتكـوين مركبـات النيتـرو  Aminesأن النيتريت من الممكن أن تتفاعـل مـع بعـض الأمينـات 

Nitrosamine  ذات السمعة السيئة بسـبب نشـاطها فـى تكـوين الأورام السـرطانية، أمـا الأمينـات
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فهى عبارة عن مركبات وسطية توجد بالجسم كنواتج لتمثيل البروتينات، كما أنها توجد بـاللحوم 
  ٠والأسماك والجبن وأيضا بالفاكهة والخضروات

  
  متى تشترى الطعام العضوى؟ 

شــراء كــل الأطعمــة التــى تحتاجهــا مــن المنتجــات العضــوية، فعليــك أن  إذا لــم تســتطع
تختار، فبعض الأغذية تكون عرضـة للتلـوث أكثـر مـن غيرهـا. وإليـك بعـض النقـاط الهامـة التـى 
يجب أن تضعها فى اعتبارك كدليل أو مرشد لك حتى تستطيع أن تقرر هل الأمر يستحق انفاق 

عضـوية أم مـن الحكمـة تـوفير بعضـها إذا كانـت المنتجـات مزيدا من النقود فـى شـراء الأغذيـة ال
الغير عضوية تفى بالغرض دون أضرار بالصحة علما بأن هذه البيانات مأخوذة تحـت الظـروف 

  البريطانية، وبالقياس فإن الوضع بالدول العربية يكون أسوأ: 

يــدات تــرش الفاكهــة عــادة أكثــر مــن الخضــروات بــأنواع عديــدة مــن مب الفاكھѧѧة الطازجѧѧة:
عـن وجـود بقايـا مبيـدات  ١٩٩٦الآفات. وأوضحت الإحصاءات التـى أجريـت فـى بريطانيـا سـنة 

 ٠من العينات المختبرة. ووجد أن التفاح والخوخ كانا أكثر المنتجات تعرضا للمبيـدات %٨٣فى 
مـرة، وقـد وجـدت بقايـا مبيـدات (بمـا  ٢٠يمكـن أن يـرش حـوالى  Coxفالتفاح من النـوع كـوكس 

سفات العضوية الخطيرة) فى حوالى ثلاثة أرباع العينات التى تم فحصها، وجدت أيضـا فيها الفو 
  من عينات المشمش . %٧٩من عينات الفراولة،  %٩٠بقايا فى 

  من العينات التى تم فحصها. %٦٩وجدت بقايا مبيدات فى  الفاكھة المجففة:

رتفعـة فـى الجـزر مثـل الجـزر، البطـاطس، لـوحظ وجـود مسـتويات م :المحاصيل الجذريѧة 
م  ولــو أنهــا انخفضــت بعــد ذلــك ووجــد أن حــوالى نصــف عينــات البطــاطس احتــوت ١٩٩٥ســنة 

  على مبيدات. 

أكثر من نصف العينات احتـوت علـى مبيـدات كمـا وجـدت مبيـدات متعـددة فـى ربـع  الطماطم:
  العينات .

 Lindaneم دلــت علــى وجــود بعــض المبيــدات مثــل اللينــدان ١٩٩٥إحصــاءات ســنة  اللѧѧبن :
  م . ١٩٩٦بمستويات أكثر من المسموح به، ولكنها انخفضت ابتداء من سنة 
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اللحم العضوى يخلو من المضادات الحيوية تتركز بقايـا المبيـدات بصـفة أساسـية فـى  اللحم :
الــدهن، فــإذا لــم تســتطع شــراء اللحــم العضــوى، فعليــك بــالتخلص مــن الــدهن قبــل طــبخ اللحــم، 

  .   DDT, lindaneالدهن كانت من نوعى  ومعظم المبيدات المتركزة فى

مــن عينــات الأرز  %٨٣مــن عينــات الأرز الأبــيض،  %٦٧وجــدت بقايــا مبيــدات فــى  الأرز :
  البنى الطويل التى تم فحصها .

كانــت خاليــة مــن المبيــدات بســبب وجــود  المѧѧوز والأفوكѧѧادو والبطѧѧيخ والأنانѧѧاس :
   ٠ن أن تتسرب الى داخل الثمرة القشرة، على الرغم من أن بعض المبيدات من الممك

أما إذا اقتصرت فى طعامـك علـى تنـاول الفاكهـة والخضـروات العضـوية الطازجـة (بـدون 
مبيدات أو مخصبات) وامتنعت عن تناول الأغذية المعالجة والمعدلة وراثياً، فلا تعتقد أنـك تأكـل 

حديثـة أنـه لا يوجـد غـذاء فقـد أكـدت الأبحـاث ال ٠٠غذاء صحياً نظيفـاً خاليـاً تمامـاً مـن السـموم
  أتدرى ما السبب؟ : …  Toxin-free foodخال تماماً من السموم 

أن المنتجات العضوية يمكن تلويثها عن طريق التربة الملوثـة أو المـاء أو الهـواء أو حتـى  -١
مـن تطـاير المبيـد عنـد رشـه فـى المـزارع المجـاورة ولكـن لا تقلـق، فالدراسـات تؤكـد أن الغـذاء 

وإذا ما وجد  -بسبب عدم رش المحصول نفسه –غالباً ما يكون خاليا من المبيدات العضوى 
المبيــد فإنــه لا يتجــاوز الحــد المســموح بــه مــن أجــل ذلــك فقــد أطلــق أحــد معاهــد الأبحــاث فــى 
بريطانيا حملـة قوميـة تـدعوك إلـى أن تـزرع فاكهتـك وخضـرواتك العضـوية بنفسـك فـى حديقـة 

أحد خبراء الزراعة العضوية، أن  Eric Boothم نضجها. ويقول منزلك لتأكلها طازجة عند تما
الزراعة العضوية تجعل الطبيعة تعطى كل امكانياتها وتعقيداتها، مما يؤدى إلى اطلاق المزيد 

فـى هـذه المنتجـات. هـذا بالإضـافة إلـى أن   Phytochemicalsمن المركبات النباتية المفيدة  
 Fullوقتـا أطـول للوصـول إلـى تمـام النضـج والمـذاق  الطعـم يكـون أفضـل حيـث يأخـذ الغـذاء

mature flavor  … وزونѧѧىء مѧѧل شѧѧن كѧѧا مѧѧا فيھѧѧوأنبتن)عــلاوة علــى ذلــك، فإنــك لســت  )١
مضــطراً إلــى تقشــير الفاكهــة والخضــروات العضــوية بمــا فــى ذلــك مــن فقــد للأليــاف والعناصــر 

  ٠الغذائية المفيدة

                     
  . ١٩سورة الحجر، الآية  )١(
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بتصــنيع بعــض المركبــات الســامة للــدفاع عــن  ! النباتــات نفســها تقــوم٠٠إنــه لأمــر عجيــب -٢
هـذه المبيـدات الطبيعيـة تصـل فـى النهايـة  ٠٠نفسها ضد هجوم الحشرات والفطريات والبكتريا

إلى طبق طعامك فتتناولها بنفس راضية، والأدهى أنـك كلمـا ازددت حرصـاً علـى تنـاول المزيـد 
نصـيبك مـن هـذه المبيـدات  من الخضروات والفاكهة الطازجة حفاظـا علـى صـحتك، كلمـا ازداد

  الطبيعية. 
(تجــدر   Celeryوالآن دعنـا نـرى بعـض أمثلـة لهـذه الســموم الطبيعيـة، ولنبـدأ بـالكرفس 

الإشارة بأن الكرفس يحتوى على طاقة أقل مما يلزم لهضمه)، يحتوى هـذا النبـات علـى مركبـات 
نهـا قـد تحـدث أضـراراً ، وإذا مـا تـم تنشـيطها بأشـعة الشـمس فإ  Psoralenesتسـمى السـورالينات

ممــا يــؤدى إلــى إصــابة الجســم بالســرطان. والســورالينات ليســت مقتصــرة  DNAبالمــادة الوراثيــة 
 Bergamotعلى الكرفس فقط، وإنما توجد أيضا فى البقدونس والشاى والتـين وزيـت البرجمـوت 

مـن ف Mushrooms(نوع من الليمون يستعمل زيت قشرته فى صنع العطور). أمـا عـش الغـراب 
المعـروف أن هنـاك بعــض الأنـواع الســامة نحـاول جميعــاً تجنبهـا، ولكــن كـم منــا يعـرف أن أكثــر 
الأنـــواع شـــيوعا مـــن الناحيـــة التجاريـــة تحتـــوى علـــى مركبـــات شـــيطانية تعـــرف بالهيـــدرازينات 

Hydrazines  .والتى أثبتت التجارب قدرتها على إحداث الأورام الرئوية فى الفئران ،  
  

  س والفول والفلفل الأسود؟ ماذا عن البطاط

تحتــوى علــى مــادة  Sprouting or green potatoesالبطــاطس النابتــة أو الخضــراء        
ــــريض Solanineالســــولانين  ــــوع الع ــــول مــــن الن ــــى تســــبب تســــمم الجهــــاز العصــــبى. والف   الت

Broad beans  (أكثــر الأغذيــة شــعبية فــى مصــر) يحتــوى علــى مركــب يســمى فايســينVicine 
أمــا الفلفــل الأســود فيحتــوى علــى كميــات لابــأس بهــا مــن مــادة  .مميتــاً مــن الأنيميــا يســبب نوعــاً 
المعروفة بتأثيراتها السرطانية القوية. لم نصل إلى النهاية بعد! فهناك طبـق  Safroleالسافرول 

هذا الطبق يحتوى على النترات (قـد توجـد  ٠٠السلاطة الخضراء الذى نحرص على تناوله يوميا
يـــاه الشـــرب) المعروفـــة بارتباطهـــا بــبعض الأمـــراض الخطيـــرة مثـــل ســـرطان المعـــدة أيضــاً فـــى م

ومتلازمة الطفل الأزرق (عيب خلقى فى القلب ينتج عنه ضخ بعض أو كل الدم الغيـر مؤكسـج 
حول الجسم بدلا من ضخه الى الرئتين ليتشبع بالأكسجين، وبالتالى يصبح لون الجلـد والشـفاه 
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المعروفـة   Rhubarbثير أن النترات توجد أيضا فى أعشاب الراونـدأزرق أو بنفسجى)، ومن الم
  بفوائدها الطبية.

الخبير الأمريكى والمعـروف بأبحاثـه الرائـدة فـى هـذا – Bruce Amesيقول بروس أميس    
أن استهلاكنا من هـذه المبيـدات التـى توجـد طبيعيـاً فـى الخضـروات والفاكهـة الطازجـة  -المجال

 ٠بحوالى عشرة آلاف ضعف Synthetic pesticidesن المبيدات الصناعية أكثر من استهلاكنا م
والأدهى من ذلك أن هذه الكميات فى تصاعد مستمر بسبب استنباط أنـواع جديـدة مـن النباتـات 

أكثر مقاومة للآفـات، وبالتـالى تحتـوى علـى تركيـزات مرتفعـة مـن  -عن طريق تقنية الجينات -
  ٠هذه السموم الطبيعية

  
   ! Cooking up a lethal mealجبة مميتة أعداد و

ـــة  ـــرات الفيزيائي ـــد مـــن التغي ـــى إحـــداث العدي ـــؤدى إل ـــام  ي مـــن المعـــروف أن طـــبخ الطع
والكيماوية بهـدف تحسـين الطعـم والقـوام، ولكـن للأسـف فقـد يـؤدى الطـبخ الـى حـدوث تفـاعلات 

لمثـال، احتـراق فعلى سبيل ا٠كيماوية غير مرغوبة فيتحول مركب برئ الى مركب سرطانى مميت
البروتينــات أثنــاء شــوى اللحــم وتحولهــا إلــى اللــون البنــى يــؤدى الــى تكــوين مركبــات خطيــرة لهــا 

وبالمثــل فــان  ٠مســببة أورامــا ســرطانية DNAالقــدرة علــى إحــداث طفــرات فــى المــادة الوراثيــة 
فــس يــؤدى إلــى ن  Caramelized productsاحتــراق الكربوهيــدرات لانتــاج المركبــات الكراميليــة 

  النتيجة السابقة.
يقــول الخبيــر الأمريكــى بــروس أمــيس أن معظــم النــاس تســتهلك عــدة جرامــات مــن هــذه 
المـــواد المحروقـــة يوميـــا مقارنـــة بنصـــف جـــرام فقـــط مـــن القطـــران عنـــد اســـتهلاك علبتـــين مـــن 

  السجائر.
 والسؤال الآن هو: كيـف يسـتطيع الجسـم الصـمود أمـام هـذا الكـم الهائـل مـن المـواد السـامة فـى
الغذاء، سواء أكانت طبيعية أم صناعية؟ ما نعرفه عما يحدث للسموم الطبيعية فى الجسم قليـل 
مقارنة بالسموم المخلقة صناعيا، ومعظم المعلومات المتوافرة لدينا أتت من تجارب على الفئران 
ومن الصعب تطبيقها على الانسان. وتشير الأبحاث الى وجود مواد طبيعيـة فـى الغـذاء مضـادة 

والســـلفافانات  Glucosinolatesمثـــل الجلوكوزينـــولات   Natural anticarcinogensللســـرطان
Sulphaphanes  ــــات ــــرنبيط، والأيزوفلافون ــــب والق ــــى والكرن ــــى البروكل  Isoflavonsالموجــــودة ف
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الموجود فـى الثـوم  ومضـادات الأكسـدة الموجـودة  Allicinالموجودة فى فول الصويا والأليسين 
) E) والخضــروات (البيتاكــاروتين) وزيــت الزيتــون (فيتــامين Cحمضــية (فيتــامينفــى الفواكــه ال

 .. هــذه المــواد قــد تقــوم بإبطــال مفعــول تلــك الســموم الطبيعيــة]١٢[والطمــاطم (الليكــوبين) وغيرهــا
الموجودة طبيعيـاً بالجسـم وتقـوم   Antioxidant enzymesبالإضافة للأنزيمات المضادة للأكسدة

و الأضرار التى تحدثها السموم الغذائية. وفى النهاية يؤكـد العلمـاء أنـه لاخـوف بازالة التلفيات أ
  من تناول الكثير من الخضروات والفاكهة الطازجة، ولكن يجب الحذر عند تناول المشويات.

  

  ھل تأكل ھذه الأطعمة ؟! :
  درجة الخطورة أو الضرر  التأثيرات السمية  الطعام

لســـــولانين الـــــذى يوقـــــف عمـــــل تحتـــــوى علـــــى ا  البطاطس الخضراء 
  ٠الانزيمات ويؤثر على الجهاز العصبى

  ٠لاخوف من تناولها بكميات بسيطة

جـــــــــــــــوزة الطيـــــــــــــــب 
Nutmeg  

ــــى ميريستيســــن  ــــوى عل ــــذى  Myristicinتحت ال
  يسبب الغثيان والهلوسة

  ٠يحدث الضرر عند تناول كميات كبيرة

ــدة الفــول الســودانى  زب
Peanut butter  

 Aflatoxinsتوكســــين ربمــــا تحتــــوى علــــى الأفلا 
  ٠التى تعتبر من أقوى المواد المسرطنة المعروفة

لاخـــوف إذا مـــا تـــم تحضـــيرها مـــن مصـــادر 
موثوقــة بحيــث تضــمن خلوهــا مــن الفطريــات 

  ٠أو عدم تجاوزها الحدود المأمونة
 Saxitoxinربمـــاتحتوى علـــى ساكســـى توكســـين   Shellfishالمحار 

  ٠بضع مليجرامات منه تسبب الشلل أو الموت
ــاطق منخفضــة فــى  لاخــوف إذا كــان مــن من

(عوالـــــــق نباتيـــــــة  Planktonالبلانكتـــــــون 
  ٠دقيقة)

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  هل أصبنا بالهوس أو الجنون من جراء تلوث الهواء والماء والطعام ؟
  أم إن مخاوفنا مبنية على أسس علمية سليمة؟

  النترات فى الجذور
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  ويات مرتفعةمثل بقية الخضروات الجذرية، تمتص جذور البنجر مست
  ٠من النترات من التربة مما قد يؤدى الى الاصابة بسرطان المعدة 

  
  
  

  رعب الھيدرازين
قد تبدو قطع عـيش الغـراب هـذه غايـة فـى البـراءة، ولكـن للأسـف فإنهـا 

 بالهيــــدرازينات غنيـــة بتلــــك العوامــــل المختزلــــة القويــــة التــــى تعــــرف

Hydrazines٠فى الفئران ، والتى تسبب سرطان الرئة  
  
  
  

   DNAتدمير المادة الوراثية 
التـى يـتم تنشـيطها  Psoralenيحتوى الكرافس على مركبـات السـورالين 

بواســـطة أشـــعة الشـــمس فتحـــدث أضـــرارا خطيـــرة بالمـــادة الوراثيـــة فـــى 
  ٠أجسامنا

  
  
  
  

  الفول والأنيميا
ـــرف بالفايســـين  ـــى يع ـــى مبيـــد طبيع ـــول عل ـــوى الف يســـبب  Vicineيحت

  ٠نيمياالاصابة بنوع مميت من الأ 
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  تأثير السموم على أجھزة الجسم ووظائف الأعضاء المختلفة:  -ثانيا 

  : Respiratory Systemالجھاز التنفسى  -١
الوظيفــة الرئيســية للــرئتين هــى التبــادل الغــازى، بمعنــى توصــيل الأكســيجين الجــوى إلــى 

ن عمليــات أنســجة الجســم المختلفــة خــلال الــدم، والــتخلص مــن ثــانى أكســيد الكربــون النــاتج مــ
التمثيل الغذائى وتوليد الطاقة؛ ولتحقيق هذا الهدف زود الخالق  "عز وجـل" الـرئتين بميكانيكيـة 

، الممـرات الهوائيـة، الفاصـل الـدقيق بـين الهـواء الجـوى  Surface areaمعقدة: المسطح الكبير 
ــدم داخــل الشــعيرات الدقيقــة فــى صــور إلا أن الســموم تجــد طريقهــا إلــى الجهــاز التنفســى  ٠وال

غــازات، ســوائل، أو مــواد صــلبة، وبالتــالى تنتقــل الــى الأعضــاء الأخــرى. وتســتقبل  ٠٠عديــدة
ثـم يحـدث التبـادل الغـازى ويـتم توزيـع  Cardiac outputالرئتان جميع الـدم الـذى يضـخه القلـب 

الدم بسرعة الى الأعضاء الأخرى. وبسبب هذا الدور الحيوى الـذى يلعبـه الجهـاز التنفسـى فـان 
  ضه للسموم يؤثر تأثيراً خطيراً على الصحة. تعر 

وقــد أدى التقــدم فــى وســائل التشــخيص ودقــة الاختبــارات، بالاضــافة الــى زيــادة متوســط 
الأعمـــار الـــى اكتشـــاف أعـــداد كبيـــرة مـــن البشـــر تعـــانى مـــن الأمـــراض التنفســـية المزمنـــة مثـــل 

والأمفزيمـــا   Bronchitis، التهـــاب الشـــعب الهوائيـــةAsthmaالحساســـية الصـــدرية أو الربـــو 
Emphysema  والتليف الرئوىPulmonary fibrosis .   

وقــد أثبتــت الاكتشــافات الحديثــة أن شــبكة الأوعيــة الدمويــة فــى الــرئتين تقــوم بوظــائف 
غايـــة فـــى الأهميـــة، مثـــل تنظـــيم تركيـــز مركبـــات الأنجيوتنســـين  -بخـــلاف مـــا ذكـــر -أخـــرى

Angiotensin  والبروســتاجلاندينProstaglandins  فــى الــدم، ممــا يزيــد الأمــر تعقيــداً فــى حالــة
اخــتلال هــذه الوظــائف، حيــث يفقــد الجســم قدرتــه علــى تنظــيم ضــغط الــدم ومعــدل ســريانه وفــى 
النهاية يضطرب التبادل الغازى. وتقوم الكلى أيضاً بـإخراج السـموم التـى تـم استنشـاقها أو التـى 

-Cytochrome Pلسيتوكروم النشـط وصلت الى الدم بطرق أخرى، وذلك بسبب امتلاكها لنظام ا

الــذى يقــوم بتحــوير أو تمثيــل كثيــر مــن المركبــات الســامة بهــدف الــتخلص منهــا. وهــذه   450
الخاصية رغم أهميتها وفائدتها الكبيرة إلا أنها سلاح ذو حدين، حيث أنـه إذا كـان تركيـز المـواد 

أو الكلـى. وتختلـف المـواد  السامة كبيراً فـإن النتيجـة تكـون عكسـية، وتـؤدى إلـى تسـمم الـرئتين
السامة فيما بينها من حيث تخلص الرئتان منها، فالإلكتروليتات (المركبات الأيونيـة الذائبـة فـى 
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فيـــتم  Particlesالمـــاء)، والمركبـــات الغيـــر متأينـــة يـــتم الـــتخلص منهـــا ســـريعا، أمـــا الجزيئـــات 
. وإذا مـا Ciliary actionأو بحركـة الأهـداب  Mucusالتخلص منها عن طريق مزجهـا بالمخـاط 

اختلت وظيفة الرئتين لسبب مـا، فلـن يسـتطيعا الـتخلص مـن المـواد السـامة، الأمـر الـذى يـؤدى 
 Selfالى زيادة تركيزها فى الجهاز التنفسى والأجهزة الأخرى. ويعتبر التدخين أو التسميم الذاتى 

intoxicationلـرئتين عــن أداء إحــدى ، كمـا يطلــق عليـه أحيانــا، مـن أهــم الأســباب التـى تعــوق ا
  ٠ألا، وهى التخلص من السموم التى يتعرض لها الجسم ٠٠وظائفها الحيوية الهامة

  : Kidney Functionsالجھاز البولى ووظائف الكلى  -٢
معظم المعادن الثقيلة تـؤدى الـى درجـات مختلفـة مـن الفشـل الكلـوى طبقـا لدرجـة تركيـز 

اض التسمم بظهور الجلوكوز والأحماض الأمينية فى هذه المعادن ومدة التعرض لها، وتبدأ أعر 
. وقـــد وهـــب الخـــالق "عـــز وجـــل" الكلـــى Polyureaالبـــول الـــذى تـــزداد كميتـــه بدرجـــة ملحوظـــة 

ميكانيكيــة معينــة لحمايتهــا مــن التســمم عنــد التعــرض لجرعــات منخفضــة مــن المعــادن الثقيلــة، 
ظهـر أى أعـراض فسـيولوجية تـدل حيث تقوم الأنابيـب الكلويـة بتجميعهـا فـى أنسـجتها قبـل أن ت

ــا تســمى ليزوزومــات  ــة موجــودة فــى الخلاي ــم تقــوم جســيمات معين  lysosomesعلــى التســمم، ث
ثـم الـتخلص منهـا بطـرق  Metal-protein complexبمهاجمتها وابتلاعها بعد ربطهـا بـالبروتين 

  .)١( صنع الله الذى أتقن كل شئ ......  خاصة 
ن المعادن الثقيلة فلا تنفع معه هذه الطرق الوقائيـة، حيـث أما التعرض لجرعات كبيرة م

، وفشـلها فـى آداء وظائفهـا، الأمـر الـذى يـؤدى الـى  Necrosisيؤدى الى موت الخلايـا الكلويـة 
  وحدوث الوفاة. Anureaازدياد النيتروجين فى الدم ثم توقف إفراز البول 

  :  Bloodالدم  -٣
فـى إنتـاج خلايـا الـدم  Bone marrowخاع العظمى تؤدى السموم الكيماوية إلى فشل الن

، وتحدث عند التعرض المكثـف للاشـعاعات Pancytopeniaبجميع أنواعها، وتسمى هذه الحالة 
، اللينـــدان Benzeneأو الكيماويـــات الســـامة مثـــل البنـــزين   Ionizing radiationsالمؤينـــة 

                     
  .٨٨سورة النمل، الآية  )١(
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Lindane  وغــــــاز الماســــــتردMostard   ومركبــــــات الــــــزرنيخArsenic  والكلورومفينكــــــول
Chloramphenicol  والذهبGold  وغيرها، كمـا أن بعـض المركبـات تـؤدى إلـى تحلـل أو تحطـم

والفنيـل هيـدرازين  Saponinالكرات الدمويـة الحمـراء فـى الـدم فتسـبب الأنيميـا، مثـل الصـابونين 
Phenylhydrazine  والزرنيخ والنفثالينNaphthalene ٠  

   

  : Immune Systemالجھاز المناعى  -٤
  تؤثر المواد الكيماوية على الجهاز المناعى من خلال أربعة طرق رئيسية:

   Immune-suppressionتثبيط المناعة  -١
كمــا يحــدث فــى حالــة   Uncontrolled proliferationفقــد الســيطرة علــى تكــاثر الخلايــا  -٢

  الليوكيميا والليمفوما (سرطان الدم والغدد الليمفاوية).
  .أو تغيير طرق مقاومة الجسم للجراثيم والفيروسات تحوير -٣
  . (Autoimmunity)أو المناعة الذاتية   (Allergy)إصابة الجسم بالحساسية -٤

ومــن المعــروف أن وظيفــة الجهــاز المنــاعى هــى التعــرف علــى المــواد الغريبــة أو الضــارة 
لتحقيـــق هـــذا  Immune responseوالـــتخلص منهـــا، وهنـــاك نوعـــان مـــن الاســـتجابة المناعيـــة 

  الهدف:
: عــن طريقهــا يــتم رفــض الأعضــاء  Cell-mediated immunity المناعѧѧة الخلويѧѧة -١

ومقاومـــة العوامـــل المعديـــة الشـــديدة مثـــل بعـــض أنـــواع  graft rejectionالمزروعـــة بالجســـم 
  الفيروسات والبكتيريا والطحالب.

اج الأجسـام المضـادة : عن طريقها يتم إنتـ Humoral immunity المناعة السوائلية -٢
Immunoglobulins  ـــل الممرضـــة ـــد التعـــرض للعوام ـــل الجـــراثيم والفيروســـات.  antigensبع مث

وأحياناً لا يستجيب الجهاز المناعى للمواد الغريبة بالطريقة الصحيحة فتنشأ أمـراض الحساسـية 
Allergic reactions يخــص . والجهــاز المنــاعى الســليم هــو الــذى يســتطيع أن يفــرق بــين مــا

الجسم وبين مـا هـو غريـب عـن الجسـم. وإذا مـا اختـل هـذا الميـزان الـدقيق يقـوم الجسـم بانتـاج 
، وهـو مـا يعـرف بالمناعـة الذاتيـة، وقـد تتحـد المــواد Antibodies to selfأجسـام مضـادة لذاتـه 

البيئية الغريبة مع أنسجة الجسم أو بروتينات مصل الدم وينشأ عن ذلـك اسـتجابة مناعيـة ضـد 



  

-١١٢ -  

تــؤدى إلــى الحــاق الضــرر  Modified self antigensالبروتينــات أو الأنســجة المحــورة  هــذه
 & Hydralazineبالخلايا أو موتها. وكثير من الكيماويـات أو المعـادن تقـوم بهـذا الـدور مثـل (

Procainamide وبعــض المبيــدات الحشــرية مثــل ،(Dieldrin  .والمعــادن مثــل الــذهب والزئبــق ،
 Corticosteriodsقـــوم بعـــض العقـــاقير مثـــل الكورتيكـــودات الاســـترويدية ومـــن ناحيـــة أخـــرى ت

(الكــورتيزول) بتثبــيط الجهــاز المنــاعى حيــث تســبب تحلــل الخلايــا الليمفاويــة فــى بعــض أنــواع 
بعـض المـواد الأخـرى  ٠الحيوانات، أوتقوم بتحـوير طريقـة عملهـا فـى أنـواع أخـرى مثـل الانسـان

فتسـبب المـوت الفـورى للخلايـا أو   DNAالحمـض النـووى تـؤثر فـى   Alkylating agentsمثل 
تتسبب فى تحلل الخلايا أثناء الانقسام الميتوزى، وهى بهذا العمل تحاكى الـدور الـذى يقـوم بـه 

ــدة للاشــعاع  ، ويســتخدم Radio-mimetic drugsالإشــعاع، ولــذلك يطلــق عليهــا العقــاقير المقل
يط المناعـة، ولكـن بطريقـة تختلـف عمـا سـبق، ) فى تثب(Cyclosporin Aعقار السيكلوسبورين 

، ومـن مميزاتـه عـدم  T-helper cellsفهو متخصص فى التأثير علـى الخلايـا التائيـة المسـاعدة 
  ٠التأثير أو التأثير الضعيف على الخلايا المناعية الأخرى

   Reproductive systemالجھاز التناسلى  -٥
ـــة الســـامة علـــى التناســـ ـــة تكـــوين الجاميطـــات تـــؤثر المـــواد الكيماوي ل بدايـــة مـــن مرحل

Gametes  ــا التناســلية)، وحتــى الــولادة، وهــى أخطــر المراحــل فــى رحلــة الحيــاة. وهنــاك (الخلاي
الكثير مـن الأمثلـة التـى تؤيـد هـذه الحقيقـة، ففـى الولايـات المتحـدة أصـيب العـاملون فـى بعـض 

)، كـــذلك أصـــيب Dibromo-chloropropaneالمصـــانع بـــالعقم نتيجـــة تعرضـــهم لمـــادة معينـــة (
العاملون فى مناجم الرصاص فى ولاية ميسورى بالولايات المتحدة، وفى مصانع البطاريـات فـى 
بلغاريا، وفى مصانع المذيبات (التلـوين، البنـزين، الـزيلين) فـى السـويد بضـعف وقلـة الحيوانـات 

صـعوبة تقيـيم  ورغـم ٠المنوية، وبدرجات مختلفة من العقم نتيجـة تعـاملهم مـع هـذه الكيماويـات
ــارات،  تــأثير المــواد الكيماويــة علــى التناســل بســبب تعقيــدات هــذه العمليــة، وعــدم كفــاءة الاختب
خصوصــاً بســبب طبيعــة هــذه البيانــات وحساســيتها، إلا أن نتــائج الأبحــاث تشــير إلــى إن العقــم 

وأن يصيب واحداً من بين كل خمسة أزواج، وأن أكثر من ثلث الأجنـة تمـوت فـى مراحـل مبكـرة، 
ممـن يثبـت الحمـل لـديهن يحـدث لهـن إجهـاض تلقـائى، وبعـد انتهـاء الحمـل يولـد  %١٥حوالى 

لـــيس مـــن الضـــرورى أن تكـــون  Developmental defectsمـــن الأطفـــال بعيـــوب خلقيـــة  %٣
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، وبعد تقدمهم فى العمـر يصـبح ضـعف هـذا العـدد مصـاباً بعيـوب Anatomicalتشريحية ظاهرة 
ــــــــان لاســــــــتعمال ا ــــــــد ك ــــــــل ظــــــــاهرة. وق ــــــــأثير الاســــــــتروجينى مث ــــــــات ذات الت ) (DESلمركب

Diethylstilbesterol  تأثيرات غايـة فـى الخطـورة، فعنـد اسـتخدامه فـى عـلاج الأمهـات ادى الـى
إصابة مواليدهن من الاناث عندما وصلن إلى سن البلوغ بالعديـد مـن الأمـراض التناسـلية، مثـل 

ـــدورة الشـــهرية وضـــعف الخصـــوبة بالإضـــافة إلـــى إصـــابة بعضـــهن بالســـرطان  عـــدم انتظـــام ال
Adenocarcinoma .  

ونســتطيع ببســاطة أن نــدرك مــدى خطــورة هــذا التلــوث الاســتروجينى إذا مــا عرفنــا ان 
فـى  -قبل حظر اسـتخدامها - DESطن من مادة  ٢٧الولايات المتحدة وحدها استعملت حوالى 

، ومشــتقات مــادة  Keponeتغذيــة الحيوانــات الزراعيــة. كــذلك تــم اســتعمال الكيبــون ومشــتقاته 
DDT ــــة ــــواد الحلقيــــة الهيدروكربوني ــــأثير اســــتروجينى مثــــل PAH، والم ، وكلهــــا مــــواد ذات ت

نوعـاً مـن النباتـات تحتـوى علـى مـواد اسـتروجينية  ٤٠، وأكثـر مـن   Zearalenone الزيرالينـون
  .Coumestrol, genistein مثل 

ذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعѧد عѧاد وا وفى النهاية يقول الخالق عز وجل فى كتابه الكريم

وبوأكم فѧى الأرض تتخѧذون مѧن سѧھولھا قصѧورا وتنحتѧون الجبѧال بيوتѧا فѧاذكروا آلاء الله ولاتعثѧوا فѧى 

  .)١( الأرض مفسدين
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